
العدل في الاسلام

<"xml encoding="UTF-8?>

والعدل في الإسلام أصل ومبدأ ومنهاج و غاية .
فالعدل أساس من أسس الدن و أصل من أصوله حن نصف به خالق الكون عز اسمه .

وراد من عدل الله سبحانه أنه لا همل فعلاً تحتمه المصلحة ، ولا يصدر قبيحاً تمنعه الحكمة ، لا يصنع شيئاً من
هذا ، ولا يغفل شيئاً من ذلك ، لأنهما لا يكونان إلا الحاجة تضطر الفاعل إلى المخالفة وقد نزه الباري عن الحاجة

لغناه . أو الجهل من الفاعل بصلاح الشيء وفساده وقد تعالى الله عن ذلك لعلمه ، أو لعبث ريده بذلك الفعل
مَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِنَ * لَوْ ه : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السدون جهل منه ولا حاجة ، وقد تعالى الله عن ذلك لحكم

أرَدَْناَ أنَْ نتَخِذَ لَهْوًا لاَتخَذْناَهُ مِنْ لَدُنا إنِْ كُنا فَاعِلِنَ * بَلْ نقَْذِفُ باِلْحَق عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمُ
ا تصَِفُونَ ﴾ 1. لُ مِمَْالْو

وعن القول بعدل الله سبحانه ينشأ القول بعصمة أنبيائه و أوصيائه ، و هي إحدى عقائد الإسلام الأخرى .
والعصمة أعلى درجات العدل في الإنسان وأقوى مراتب الاستمساك بالدن .

وإذا كان الني والوصي من بعده هو الممل الأعلى للدن في الأمة والقيم الأكبر على إقامة العدل فها فيجب أن
يكون اشد الناس تمسكاً بمبادئ الدن وأقواهم انطباعاً بملكات العدل .

ومحال على الله الحكيم العدل المقتدر أن يأتمن على شريعه رجالاً لا يأمن الناس على أحاديثهم الكذب ولا على
أعمالهم الفسق ولا على نصيحتهم الخيانة ، محال أن يقع منه ذلك لأنه قبح تحظره الحكمة أو جهل يمنعه العلم

أو اضطرار أباه القدرة .
والعدل مبدأ ومنهاج حن نصف به دن الإسلام ذاه .

ويقصد بعدل الإسلام انه قيم ليس فيه مل ولا اضطراب ، قسط ليس به سرف ولا قصر ، وأنه عام الملاحظة
لنواحي الإنسان دقق الموازنة بن أطواره و أحواله ، فيفي لكل منحى من نواحيه بما يستحق ، ويشرع لكل حال
من أحواله ما يقتضي ولا يخيف على جهة بالتشرع لأخرى ، ولا يؤثر ناحية على حساب ناحية : ﴿ ... وَنزَلْنَا عَلَيْكَ

حْسَانِ وَإيَِاءِ ذِي الْقُرَْىٰ وَيَنَْىٰ الْكَِابَ تبِْيَاناً لكُِل شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً وَبُشْرَىٰ للِْمُسْلمِِنَ * إنِ اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلكُمْ تذََكروُنَ ﴾ 2.

والعدل هو الغاية من تشرع الدن حن نصف به الإنسان الفرد أو نصف به الإنسان الأمة .



العدل هو الإسقامة ، والاسقامة هي الكمال . والكمال هو الغاية .
فإيجاد الإنسان العادل وإقامة المجتمع العادل هي غاية الله من الإسلام حن وضع أول حجر من هيكله ورفع
أول قاعدة من قواعده . ومن أجل هذه الغاية وضع كل حجر منه وأقام كل قاعدة ، ومن أجل هذه الغاية أتم

البناء وثبّت الدعائم . وبهذه الغاية الشاملة رتبط كل جذر من جذور الدن وعلها يتفرع كل غصن من أغصانه
ومنها تبدو ونضج كل ثمرة من ثمراه : ﴿ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رسُُلَنَا باِلْبَينَاتِ وَأنَْزلَْنَا مَعَهُمُ الْكَِابَ وَالْمِزاَنَ ليَِقُومَ الناسُ

باِلْقِسْطِ ... ﴾ 3.
والعدل في الإسلام سلسلة متراصفة الأجزاء مترابطة الحلقات . فمن العدل في العقيدة إلى العدل في المنهاج

إلى العدل الهدف ، ومن الازان في السلوك إلى الازان في المعاملة إلى الازان في الخلق ، ومن النَصَف بن
الغرائز إلى النَصَف بن الإفراد إلى النَصَف بن الأمم ، ومن القسط في القول إلى القسط في الحكم إلى القسط في

المزان ، ومن الاسقامة في النفس إلى الاسقامة مع الغر . ومن العدل في الفرد الخاص إلى العدل في
المجتمع العام ، ومن التساوي في الحقوق إلى التساوي في الطبقات . ومن العدل في ميادن العمل في الدنيا

إلى العدل في موازن الجزاء في الآخرة ، كل هذه مجالات لنشاط الدن ، وكل هذه مجالي للعدل المكامل الذي
يستهدفه دن الإسلام .

وكل هذه مظاهر لعدل الله الكامل الشامل تدل على مراشد دينه كما تدل على مناهج قوانينه .
فالمؤمن حق الإيمان من يقوم لله بالقسط ، ومن يكون رقيباً لله على نفسه وعلى خاصه في ذلك قبل أن يكون

شهيداً له على من سواهم ، ومن لا يشذ به الهوى ولا تمل به الأغراض عن منهاج العدل في جمع ذلك . اما من
هَا الذِنَ َه مرصودة لهم جزاء وفاقاً لخيانتهم : ﴿ يَا أن في عهودهم ، ونقمر بالخائنيلوى أو يعرض فإن الله خب

ا أوَْ فَقِراً فَاللهُ أوَْلَىٰ بهِِمَا ِنَ إنِْ يَكُنْ غَنيَِنِ وَالأْقَْربَِْهِ وَلَوْ عَلَىٰ أنَْفُسِكُمْ أوَِ الْوَالدِنَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للِام آمَنُوا كُونوُا قَو
فَلاَ َتبعُِوا الْهَوَىٰ أنَْ تعَْدِلُوا وَإنِْ َلْوُوا أوَْ تعُْرضُِوا فَإِن اللهَ كَانَ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبِراً ﴾ 4.

والمؤمن حق الإيمان من يتصل عدل اللسان منه بعدل اليد والقلب ، فلا ينطق لسانه إلا بصواباً ولا يحكم إلا عدلاً
ولا تعمل جوارحه إلا حقاً ولا يعزم قلبه الا خراً : ﴿ ... وَأوَْفُوا الْكَْلَ وَالْمِزاَنَ باِلْقِسْطِ لاَ نكَُلفُ نفَْسًا إلاِ وُسْعَهَا وَإذَِا

قُلْتمُْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرَْىٰ وَبعَِهْدِ اللهِ أوَْفُوا ... ﴾ 5.
والمؤمن ولي المؤمن في إقامة العدل في خاصه وعامه ، رشده إذا جهل ويقوّمه إذا زاغ ويشده إذا ضعف
الحَِاتِ وَتوََاصَوْا نَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِذال ِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إلا وينهض بمعونه إذا اعى : ﴿ ... وَالْعَصْرِ * إنِ الإِْ

بْرِ ﴾ 6 . وَتوََاصَوْا باِلص باِلْحَق
ومن أجل هذه النزعة الشديدة إلى العدل وهذا الولوع الإسلاي إقامه فكل عمل يؤدي إلى الخر ووافق

الشريعة فإن القرآن الكريم يسميه عدلا ، فيقول ملاً في وصف وم الجزاء والتحذر من شدائده : ﴿ وَاقُوا َوْمًا لاَ
تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنْصَروُنَ ﴾ 7. ويقول أيضاً :﴿ ... وَذَكرْ

بهِِ أنَْ تبُْسَلَ نفَْسٌ بمَِا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ وَليِ وَلاَ شَفِعٌ وَإنِْ تعَْدِلْ كُل عَدْلٍ لاَ يُؤْخَذْ مِنْهَا ... ﴾ 8.
والعدل فريضة محتومة تجب رعايتها والمحافظة علها من جمع أفراد المسلمن ، حتى مع الكفار الذن لا

يدينون دن الحق إذا لم يقالوا المسلمن ولم يضطهدوهم ولم يفـنوهم في دنياهم ولم يلبسوا علهم دينهم .
حتى مع هؤلاء يجب على المسلمن القسط في المعاملة ، والمساواة في حقوق الإنسانية بل ويسمو الإسلام

نِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ لُوكُمْ فِي الدِنَ لَمْ يُقَاِذهُ عَنِ العلى ذلك إلى البر بهم والإحسان إلى ضعفائهم : ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ الل
مِنْ دِيَاركُِمْ أنَْ تبََروهُمْ وَُقْسِطُوا إلَِْهِمْ إنِ اللهَ يُحِب الْمُقْسِطِنَ ﴾ 9.



والحقد والشنآن كذلك لا يسوّغان لأحد من أتباع هذا الدن أن ركب مع مناوئيه ما يخالف عدل الإسلام ، وأن
هَا الذِنَ آمَنُوا كُونوُا َقام وبؤرة التشفي فإن المسلم أزكى من ذلك نفساً وأطهر قلباً :﴿ يَا أينحدر إلى شهوة الان

امِنَ للِهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرمَِنكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ألاَ تعَْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَْربَُ للِقْوَىٰ وَاقُوا اللهَ إنِ اللهَ خَبِرٌ قَو
بمَِا تعَْمَلُونَ ﴾ 10.

والحقد و الشنآن ذاتهما موضوعان لنظرة العدل في الإسلام ، فلا يحقد المؤمن إلا في الحق ولا يبغض إلا في الله
. وطبيعي أن يتحدد هذا الحقد وهذا البغض بمقدار ما يقتضيه الحق وما يأمر به الله ، وطبيعي أن نحصر

بوادرهما ونائجهما في ضمن هذه الحدود . ومشأنأة أحد للمسلمن لا تعني أن الشانئ مجانب للحق في جمع
أحواله ، وواجب المؤمن هو مراعاة الحق أنىّ كان وأن وجد .

وإذا قعد الضعف الإنساني بأحد عن هذه الغاية ومالت به الأغراض عن الله في كراهه وحقده ، فلا ينتظر من
دن الله إن يمل عن الحق لمل احد أتباعه ، على انه لا هتم بحقوق المناوئن قدر اهتمامه بما تركه رعاية

هذه الحقوق من زكاة في نفوس المسلمن وتهذيب لطباعهم وجلاء لإيمانهم .
وحتى الحروب المقدسة التي يشنها الإسلام على أعدائه ليس معناها سقوط أحكام العدل مع هؤلاء المحاربن

واستباحة العدوان علهم .
إن الإسلام إنما يكافح الجور في شتى مظاهره وفي شتى أسبابه ، فلا يعقل إن يحيه وهو يبتغي إباده . وان
الإسلام إنما يدعو الكافرن به إلى إقامة العدل فلا يعقل إن يسقط معهم أحكام العدل ، والمتحتم على الفرد
المسلم في هذه الحروب أن يكون صورة حيّة لعدل الإسلام ، وبرهاناً شاخصاً على صدق دعوه : ﴿ وَقَاِلُوا فِي

سَبِلِ اللهِ الذِنَ يُقَاِلُونكَُمْ وَلاَ تعَْتدَُوا إنِ اللهَ لاَ يُحِب الْمُعْتدَِنَ ﴾ 11 بلى إن الله لا يحب المعتدن حتى في هذه
الظروف الحرجة التي يجد فها الناس مساغاً للاعتداء .

إن الحروب التي يشنها الإسلام حروب عادلة ، لا لان الإسلام يبتغي من إارتها إقرار العدل وتعميم مناهجه
وتيسر سبله فحسب ، بل لأنها عادلة في جمع ملامحها ، مقسطة في جمع أوضاعها .

هي طلقة المحيا بالإيمان مشرقة الأسارر بالعدل حتى في أشد مواقفها محنة وامض ساعاتها بلاءاً ، وهي بذاتها
تهدي المستبصر بعقله إذا رام الهدى كما قوّم المعوج بطبعه إذا آثر الزغ .

والخروج على العدل في المجتمع الإسلاي والاستخفاف بالأمن فيه جريمة كبرى في موازن هذا الدن ، ومركبها
محارب لله ولرسوله مستوجب لأمض أنواع الأديب : ﴿ إنِمَا جَزاَءُ الذِنَ يُحَاربُِونَ اللهَ وَرسَُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأْرَْضِ
نْيَا وَلَهُمْ لكَِ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الد فَسَادًا أنَْ يُقَلُوا أوَْ يُصَلبُوا أوَْ ُقَطعَ أيَْدِهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ يُنْفَوْا مِنَ الأْرَْضِ ذَٰ

فِي الآْخِرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ 12.
فإذا كانت المخالفة من طائفة ذات منعة وقوة فإن الإسلام يشن علها حرباً مؤدبة حتى يفيء الباغي ويسقيم

المعوج : ﴿ وَإنِْ طَائفََِانِ مِنَ الْمُؤْمِنِنَ اقََْلُوا فَأصَْلحُِوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحِْدَاهُمَا عَلَى الأْخُْرَىٰ فَقَاِلُوا التيِ تبَْغِي
حَتىٰ تفَِيءَ إلَِىٰ أمَْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأصَْلحُِوا بَيْنَهُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا إنِ اللهَ يُحِب الْمُقْسِطِنَ ﴾ 13.

وإذا كان العدل هو الاسقامة والازان في الخلائق . والأخذ بما يصح من الأمور والنبذ لما لا يصلح منها
والمحافظة على ما يجب من قوانن والاحتراس عن الخلاف علها فإن العدل دن كل شيء وشريعة كل كائن : ﴿

وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاِ عِنْدَناَ خَزاَئنُِهُ وَمَا ننَُزلُهُ إلاِ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ 14.
أما العدل في الآخرة فانه الحافز العظم على الاسقامة في الدنيا . والجزء المتم لمنهاج العدل في الدن : ﴿ وَنضََعُ

الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لَِوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئًا وَإنِْ كَانَ مِْقَالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتَيَْنَا بهَِا وَكَفَىٰ بنَِا حَاسِبِنَ ﴾
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على هذا السنن المسقيم العادل أسس دن الإسلام وم أسس ، وانزل كاب الإسلام وم انزل : الله الذي أنزل

الكاب بالحق والمزان 4216 وعلى هذا السنن المسقيم العادل توالت أحكام هذا الدن وابعت أصوله
كروُنَ ﴾ 16وعلى هذا السنن لْنَا الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَذ قِيمًا قَدْ فَصَْكَ مُسَذَا صِراَطُ رب وفروعه وأنزلت تعاليمه وآدابه : ﴿ وَهَٰ

تْ كَلمَِتُ ربَكَ َه : ﴿ وَتمن الله آخر نص من نصوصه ، وختم وحي الله آخر آية من آياقيم العادل أتم دالمس
مِعُ الْعَليِمُ ﴾ 1718 . هِ وَهُوَ السِلَ لكَِلمَِا صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَد

_____________
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